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تبحث الّدراسة الحالّية في تأثير العولمة والّتحديث والعلمنة في معجم الّله اّلذي هو عبارة : ملّخص
 يجلبه الّتغريب ممّيزة لّلغة العربّية. فرغم ما عن مجموعة ثرّية ومتنّوعة من تعبيرات دينّية تشّكل سمة
 لغوّية-الّسوسيو-البنياتمن منافع جّمة، فإّن تعّدياته عن طريق وسائل اإلعالم واّلثّقافة الّسائدة تقّوض 
القائمة، وتقّلل من ثراء معجم الّله وتضع استقرار الّنظام الّلغوّي في خطر. وستبحث هذه الّدراسة في 
أهّمّية معجم الّله من حيث الهوّية الّلغوّية والثّقافّية والّدينّية انطالقا من مراجعة لألدبّيات ومن العمل 
يرات العولمة ربّية في الّداخل والخارج. كما ستتناول تأثالميدانّي اّلذي يتّم إجراؤه بين المتحّدثين بالّلغة الع
في المعجم وفي قضايا الّنقل عبر الثّقافات وفي عواقب الّسياسات الّلغوّية الّتخريبّية اّلتي تضّر كّلها 
 بالتّنّوع الثّقافّي والّلغوّي. 
 .اتالّتأثير  الهوّية؛؛ معجم اهلل؛ العولمة؛ الّلغة العربّيةة: كلمات مفتاحيّ 
Abstract: The present study examines the impact of globalization, modernization, 
and secularization on the Allah Lexicon, the rich and varied body of religious 
expressions, which forms a unique feature of the Arabic language. While 
Westernization brings considerable benefits, its encroachment, by means of mass 
media and popular culture, undermines existing socio-linguistic structures, 
diminishing the depth and breadth of the Allah Lexicon, and placing the stability of 
the system in peril. Based on a review of the literature, as well as fieldwork conducted 
among Arabic-speakers at home and abroad, this study will consider the importance 
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of the Allah Lexicon in terms of linguistic, cultural, and religious identity. It will also 
examine the effects of globalization on the Lexicon, issues of cross-cultural 
transferability, and the consequences of subversive language policies, all of which 
compromise cultural and linguistic diversity 
Keywords: Arabic language; Globalisation; Dictionary of god; Identity; Influences. 
واقتصادّيا. غير  اولمة والّتحديث والعلمنة منافع كبيرة، تكنولوجّيا وسياسيّ تجلب الع
أّن تعّدياتها عن طريق وسائل اإلعالم والثّقافة الّسائدة، رّبما تتسّبب في تقويض البنيات 
 لغوّية. ويتمّثل هذا الّتعّدي، بالّنسبة إلى اللغة العربّية، في تقليص ثراء معجم-الّسوسيو
نّية ورّبما رات الّديالّله وغزارته، وهو عبارة عن مجموعة وافرة ومتنّوعة من مئات الّتعبي
اآلالف منها اّلتي تشّكل سمة فريدة من نوعها لّلغة العربّية، بما في ذلك "إن شاء اهلل 
والحمد لّله وسبحان الّله وما شاء الّله وبارك الّله فيك وجازاك الّله خيرا وفي أمان الّله 
ّنا إليه راجعون،" وعدد آخر كبير منها. وبالّنظر إلى  ّنا لّله وا  من  أهّمية معجم اهللوا 
حيث المصطلحات الّلغوّية والثّقافّية والّدينّية، فقد درسنا تأثير العولمة في المعجم، وفي 
إشكالّية الّنقل عبر الثّقافات، إضافة إلى نتائج الّسياسات الّلغوّية التغريبّية، اّلتي تضّر 
ميدانّي اّلذي ات، وعلى العمل الكّلها بالّتنّوع الثّقافّي والّلغوي. وبناء على مراجعة األدبيّ 
تّم إجراؤه بين األكاديمّيين العرب في الّداخل والخارج، يّتضح أّن العلمنة أصبحت تضع 
 استقرار هذا الّنظام الّلغوّي األساسّي في خطر. 
ُينظر أحيانا إلى الّلغة العربّية والعقيدة اإلسالمّية على أّنهما جزآن ال يمكن فصلهما 
أّن  Abdo A. Elkholy)1العربّية اإلسالمّية. إذ يعتبر عبد الّله الخولي )عن الهوّية 
Stiewart ويبّين ستيوارت ديسموند ) 2"الّلغة العربّية هي جزء غير منفصل عن اإلسالم"
Desmond)  أّن "الّلغة العربّية تشّكل العالم العربي وتقولبه أكثر من كونها رابطا
العربّية هي لغة القرآن والرسول محّمد )ص اهلل عليه وسّلم(، . وبما أّن الّلغة 3يوّحده"
. ويدرك قارئوها 4"فإّن لها تأثيرا على المتحّدثين بها أقوى من تأثيرات بقّية الّلغات عليهم"





، عبر إخالصهم للقرآن، أّنها إرسال مباشر لكلمات الّله وأحكامه، باإلضافة ومتكّلموها
. وقد استوعب أولئك اّلذين لهم من معجم الّله ابعونإلى كونها كلمات استوحاها التّ 
ي خطابهم من المشاعر الرّبانّية ف فيضاعالقة مباشرة بالّلغة العربّية عبر المعجم اإللهّي 
المفردات  مجموعة توّضحو  .اليومّي، يثّبت تأثير الّله في كّل مجال من مجاالت حياتهم
الهوّية كما هو معروض بواسطة كّل من الموجودة في "معجم الّله" هذا المكّون من 
 "أنّ  (Hithiringtonاالختيارّي والوجدانّي.  وقد بّين هيثيرنغتون ) نمط الحياة عناصر
المصطلحين "اختيارّي" و"وجدانّي" يمكن أن يكونا مرتبطين بشكل مباشر بالهوّية الّدينّية 
احية، وذات معّدة إلضفاء لنمط الحياة من نمختارة علما وأّن الّدين هو عبارة عن سمة 
بين  . في الواقع، لم تمّر العالقة5معنى على المشاعر، والّتفاعل معها من ناحية أخرى"
 الّلغة العربّية واإلسالم مرور الكرام بل لقد تّم استيعابها مّمن أرادوا تقويضها.
قد أثار "إشكاال إسالمّيا"ّ  يحتاج إلى معالجة  1492إّن سقوط غرناطة سنة 
ّسدت في كفّية الّتعامل مع ماليين المسلمين في إسبانيا بعد االنهيار. ولكن لم تدم تج
الحيرة طويال إذ سرعان ما اّتخّذ قرار الّتحّول القسرّي إلى الكاثوليكّية من خالل تدمير 
كّل ما يتعّلق بالهوّية اإلسالمّية. وقد ُترك للمسلمين خياران إثنان فقط، إّما مغادرة 
. وكان حظر المالبس اإلسالمّية، والّصالة، والّصوم، والحّج 6أو ممارسة التّقّيةإسبانيا، 
إلى مّكة، ودفع الّزكاة من بين المحظورات اّلتي تّم فرضها، كما احتّلت عقوبة حظر 
الّتخاطب بالّلغة العربّية أو الكتابة بها الّصدارة من بين العقوبات القاسية، إذ يتعّرض 
لى ضعف مرتكب الجريمة أوّ  ل مّرة إلى عقوبة "ثالثين يوما في الّسجن بالّسلسلة"، وا 
العقوبة أثناء الجريمة الثّانية. ويجلد الّرجل مائة جلدة ويقّضي أربع سنوات في مطابخ 
الّسفن أثناء ارتكابه الجريمة الثّالثة، في حين يقّضي الّنساء والّشباب دون سّن الّسابعة 
 .7جن أثناء ارتكابهم الجريمة نفسهاعشرة أربع سنوات فقط في السّ 
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لقد كان االضطهاد كبيرا إلى درجة أّنه لم تكن لآلباء جرأة على توحيد "اهلل" في 
حضرة األطفال الّصغار الجاهلين باإلسالم على األقّل حّتى سّن الّرشد، وذلك خوفا من 
الّسّريين مع العربّية . فكان قطع المسلمين 8تهّورهم اّلذي قد يهّدد جميع أفراد العائلة
نتيجة لقطعهم مع القرآن. وفي حين فقد العرب لغتهم، صّمم المغاربة على تأكيد هوّيتهم 
الثّقافّية اإلسالمّية، فاحتفظوا باستعمال الخّط العربّي في كتابة الّلغة اإلسبانّية باعتباره 
وبقي  بّي أيضا شكله الفّنّي.. إاّل أّنه مع مرور الّزمن فقد الّنّص العر 9عالمة دينّية ممّيزة
في قلوبهم شيء وحيد صامت مؤّكدا عبارة "ال إله إاّل اهلل محّمد رسول الّله" دون معرفة 
وأصبحت معرفة اإلسالم بين هؤالء المسلمين الّسّريين محدودة  .10ما اعتقدوا به سّرا
ال، مّما يسّهل جيللغاية بسبب هذه الخسارة في الّتجربة الّدينّية الّشخصّية على مّر األ
استيعابهم الّتدريجّي في الكاثوليكّية والقضاء على اإلسالم في نهاية المطاف في إسبانيا. 
وقد برهنت القوى الغربية على نفس الّرغبة في القضاء على اإلسالم من خالل القضاء 
على العربية عندما استعمرت العالم العربي اإلسالمي. وفقا لدرويش الجندي، "كان 
خاّصة. حاربوها وحاولوا استبدالها بلغاتهم الفمبرياليون يدركون تأثير اللغة العربية اإل
قليمّية، آملين بذلك القضاء على اللغة العربية  كما حاولوا تطوير لهجات عاّمية وا 
، وقد دعا بعض الّسياسيين أو الكتّاب العلمانّيين في معظم البلدان الّناطقة 11الكالسيكية
ة تحويل الّلهجة اإلقليمّية إلى الّلغة الّرسمية وقبر الّلغة العربّية الكالسيكيّ  بالعربّية إلى
في طّي الّنسيان. ويعود جزء كبير من فشل هذه المحاوالت إلى عمق الهوّية العربّية 
  اإلسالمّية.
شهدت المجهودات المبذولة إلبعاد المسلمين عن كتابهم في البلدان غير العربّية 
، إذ اقتصر االرتباط بالقرآن فيها على المتشابهات في الّنّص واالختالفات نجاًحا كبيرا
الّلغوّية فيه، فأصبح الوصول إلى دالالتها ]الحقيقّية[ صعبا للغاية. ففي تركيا، على 
لّلغات الاّلتينّية، ا ىسبيل المثال، استبعد كمال أتاتورك األبجدّية العربّية واستبدلها بأحد





جيال القادمة من األتراك لن يكونوا قادرين على قراءة القرآن الكريم مّما يضمن أّن األ
بالّلغة العربّية األصلّية دون بذل جهد كبير لتعّلم الّنّص. أّما في إيران، فقد بدأ الّشاه 
حملة "تطهير الّلغة" الّلغة الفارسّية من الكلمات المقترضة من الّلغة العربّية. وقد خّطط 
 الفارسّية ذات األصل العربّي باألبجدّية الاّلتينّية. وكان ُينظر إلى تعّمده إلبدال األبجدّية
تطويع الّنّص العربّي، على أّنه محاولة إلبعاد اإليرانيين عن القرآن، اضطلع في نهاية 
 المطاف بدور آل إلى اإلطاحة به أثناء الّثورة اإلسالمّية اإليرانّية. 
ى أبعد من الّتمثيل الّشكلّي لمجموعة معّينة من تمتّد أهّمّية الّنّص العربّي إل
.  وسواء كان ذلك في الّلغة اإلسبانّية 12األصوات بواسطة مجموعة معّينة من الحروف
أو الفارسّية أو الّتركّية العثمانّية أو األردية )األوروّبّية(، فإّن استخدام األبجدّية العربّية 
"أسلمتها".  وقد كان المسلمون األصلّية وت يجلب معها درجة مهّمة من "عربنة" الّلغا
ة لهذه الحقيقة، وبما أّن "األردية" تستخدم األبجديّ  جّدا في شبه القاّرة الهندّية مدركين
العربّية الفارسّية، فإّنه ُينظر إليها على أّنها ذات أهّمّية رمزّية كبيرة. ونتيجة لذلك 
قط الستخدام الّنص األردّي تهديدا ليس فاعتبرت الّنخبة المسلمة المتعّلمة كل معارضة 
. وكما يكشف الّنبش في 13لوضعياتهم المهنّية، بل أيضا للثّقافة اإلسالمّية بشكل عامّ 
الماضي عن وجود محاوالت لتقويض اإلسالم من خالل القضاء على األبجدّية العربّية، 
الل سالم من خفإّن الّراهن أيضا يكشف عن محاوالت مماثلة تجري اآلن لتقويض اإل
 حرمانه من تعبيراته الّدينّية.
يبدو أّن "معجم الّله" يتعّرض للهجوم من قبل قوتي العالم الغربّي الحاقدة 
والحميدة. فقد تعّمدت فرنسا شّن حملة من اإلمبريالّية الثّقافّية ضّد "معجم الّله" بقيادة 
يدعون إلى ( Linda Hamoud) ووليندا حّمود (Paul Baltaعلماء مثل بول بالتا )
إنشاء "لغة عربّية علمانّية" منفصلة عن اإلسالم. ووفقا للمستشرق الفرنسّي من أصل 
. ورغم 14( فإّن "تعليم الّلغة العربّية ال يتعارض مع العلمانّية"1991مصري بول بالتا )
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ممكن لاعترافه بأّن "اإلسالم عنصر مهّم في تعّلم هذه الّلغة"، فإّنه يصّر على أّنه من ا
. أّما ليندا حّمود فقد أّكدت أن استعمال المعجم 15الّتعامل مع هذه الّلغة بطريقة علمانّية"
. وأوضحت أّن مشكلة 16الّدينّي أثناء الّتخاطب يعّرض الّلغة العربّية إلى مشكلة خطيرة
دور المشكلة ت"تعليم الّلغة العربّية تكمن في كونها تثير االهتمام باإلسالم. وبّينت أّن: 
حول حقيقة مفادها أّنه انطالقا من الّصف الّسادس وما بعده تكمن في أّن أسئلة الّطاّلب 
المّتصلة بالّدين اإلسالمي والمقّدمة إلى معّلم الّلغة العربّية متكّررة ومستمّرة. ويبدو أّن 
شرة اتعليم الّلغة العربّية في إطار الّتعليم الجمهوري العلمانّي يجد نفسه في مواجهة مب
مع نظام الّتعليم اّلذي تقّدمه المساجد أين تدخل آراء المعّلم المّتصلة بالّدين اإلسالمّي 
في صراع مباشر مع تعاليم اإلمام. اّلذي يمتلك في الواقع دراية واسعة حول مثل هذه 
المواضيع، ونتيجة لذلك، يجد المدّربون العرب أنفسهم غير مستعّدين لإلجابة عن أسئلة 
ويكمن حّل هذه المشكلة حسب حّمود في كيفّية الّتعامل مع مسلسالت  .17ب"الّطالّ 
الّتلفزيون العربّي الّدينّية ونشرها، وفي كيفّية معالجة المشاهد وتحليلها بطريقة "تجّنب 
وتوّضح أّن الهدف يكمن في درجة إظهار  18الّطالب الّتعّرض للّصفع برسالة دينّية"
للّطالب. كما تشرح أّن الخطاب  19مات اّلتي نطق بها الّشيخ"و"أّن الّتناّص يتخّطى الكل
ولهذا الّسبب  20"الّدينّي بني في الغالب على "العواطف ونادرا ما بني على العقل البشريّ 
  يجب تجّنبه.
كما حّذر بالتا من أّنه "حينما ال تتوّفر إمكانّية تدريس العربّية بالمدارس العمومّية، 
جمعيات غالبا ما تكون ذات مصدر إلهام دينّي ومن الّصعب يتحّول األولياء إلى 
ونتيجة لذلك، شّجع الحكومة الفرنسّية بشكل كبير على توفير تعليم  .21الّسيطرة عليها"
الّلغة العربّية لجميع المستويات، من المدرسة االبتدائّية إلى الجامعة. وللقيام بذلك، 
. لقد شعر أّنه إذا ما كان تدريس العربّية 22دينّية"طبعا، "يجب أاّل ُتعتبر العربّية لغة 
يقّيم باعتباره جزءا من الّنظام الّتربوّي الوطنّي، "فإّنه يمكن أن يكون أداة قوّية تشّجع 





كما شُعر في الواقع أّنه إذا كانت الّدولة تتظاهر بتركيز الثّقافة . 23العلمانّية واالندماج"
عروا بالحاجة إلى استخدام رموز دينّية مثل الحجاب اإلسالمّية للّطالب، فإّنهم لن يش
"الحّل الفرنسّي" "للمشكل اإلسالمّي". فعندما  للّتعبير عن اختالفاتهم. ولم ُيخِف بالتا
ُسئل عّما إذا كان اإلسالم العلمانّي سيولد في أوروّبا الغربّية، أوضح أّن جيال جديدا 
د يكون نموذجا ويمكن أن يهيئ "حقبة ما بعمن المفّكرين المسلمين العلمانيين يمكن أن 
وهذا من شأنه أن يسمح للمسلمين باالستمرار إذا رغبوا في ممارسة دينهم . 24اإلسالم"
ضمن حدود الجمهوريات العلمانّية مع ضمان عدم توّقفهم عن االعتقاد أو تغيير 
 الّسياسة افة، فإنّ . وبالّنظر إلى الحضور اإلسالمّي في الّلغة العربّية والثّق25معتقداتهم
الفرنسّية تسعى إلى توهينه، وبالّنظر إلى المسّلمة القائلة بأّن الّلغة ال يمكن دراستها 
خارج سياق الثّقافة، فإّن الّرغبة في إنشاء "الّلغة العربّية العلمانّية" تطرح مشاكل تربوّية 
حاولة علمنة إلى م وتعّد بذلك تمّشّيا تربوّيا ذات دافع سياسّي يهدف باألساسخطيرة. 
 تدريس الّلغة العربّية.  بدال منالعرب الفرنسّيين 
إّن الهجوم على معجم الّله وتأثير الثّقافة الّشائعة والعلمنة والعولمة والّتحديث 
هو أكثر دهاء من سياسة الحكومة العدوانّية بشكل علنّي في بقّية العالم الغربّي. ولدى 
ريخ طويل من االستيعاب بسبب الّتمييز والخوف من المهاجرين العرب والمسلمين تا
أّن باالعتقاد حالّيا  سوداالضطهاد والقوالب الّنمطّية وعدم القدرة على إيجاد عمل. وي
شيئا عنيفا مدفون بطبعه في تاريخ الّدين وجوهره مالزم لنمط ثابت يتمّثل في الّسخرّية 
حّية الخاّص من الحروب من اإلسالم. وهو عنف مختلف تماما عن تاريخ المسي
. والّتالزم هو شبهة المقابلة 26الّصليبّية، والمذابح وعمليات التّفتيش والّتحويالت القسرّية
قين في الّلغة نفسها الّتي تقترن بالّتمييز العرقّي اّلذي يقود الفتيان والفتيات الّشبان الّناط
رون أسماء وأجدادهم، فيتخيّ  بالعربّية إلى إخفاء تراثهم ورفضهم الّتحّدث بلغة آبائهم
 "سام" بدال من سليمان، و"أبي" بدال من إبراهيم. ونتيجة لذلك بّين كّل من تافت وكاهيل
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(Taft et Cahill) (1989( ودويك )Dweik( )1980وشوّراب )(Shorrab)   
( أّن لدى األطفال العرب معّدال عاليا Bani Hani)(2001) ( وباني هاني 1986)
أّن العرب ( Turner Mahdiواالستنزاف الّلغوّي. كما الحظ تورنر مهدي )من التّآكل 
 .27يتمّيزون بكونهم من الّسهل استيعابهم في الثّقافة األمريكّية والغربّية
 Arabic, Islam, and) "كما أّكدنا في كتابنا "الّلغة العربّية واإلسالم ومعجم الّله
the Allah Lexicon)  الّدينّية تشّكل سمة ممّيزة لّلغة العربّية كان قد أّن الّتعبيرات
أمالها الّله في القرآن والّرسول في الّسّنة. واستجابة لذلك، وجدت التّقاليد ظروفا 
وتشكيالت ال حصر لها لنشرها. وتذّكرنا بعض هذه العبارات بنفوذ الّله وخصائصه 
ّسوق في اليوم من فضاءات الوقدراته وهوّيته اّلتي تظهر في المحادثة مّرات متعّددة 
إلى أخبار الّتلفزيون. في الواقع، لقد كانت كلمة "الّله" في الّلغة أكثر الّتعبيرات الّدينّية 
العربّية شيوعا. وببساطة ال يمكنك تدريس الّلغة العربّية بطريقة شرعّية وفّعالة دون 
-Harrell, Abu) إدراج تعبيراتها اإلسالمّية. كما شرح هاريل وأبو طالب وكارول
Taib, an Carolإّنه نمط ثقافّي مهّم يكّمل كلمات الثّناء أو كلمات بقولهم:  ( ذلك"
بإشارة مرجعّية إلى الّله. ومن دون اإلشارة إلى الّله تبدو مثل هذه الّتعابير فّجة المدح 
نجم ي ءغير ناضجة في األوساط االجتماعّية القديمة واألكثر تقليدّية وتؤخذ كنذير سيّ 
عنه سوء الحّظ. ولم تكن اإلشارة إلى الّله لهذا الّنوع من الّتعابير مترجمة مباشرة إلى 
 .28اإلنجليزّية"
في الّلغة  (Godاالختالفات الجوهرّية بين الّلغتين في أّن كلمة ) ىحدإ تكمن
نيوّي الدّ  للقسم أو الحلف باليمين: إّمامختزلة في معنيين إثنين اإلنجليزّية عادة ما تكون 
"إشارات  تستخدمفالّلغة العربّية  أّما في .الجاّدة والجاّد على حده أو المواقف الّرسمّية
لى الّدين بشكل عاّم في مجموعة واسعة من المواقف اليومّية" استخداما آخر.  إلى الّله وا 
"أّن فهم االختالفات الّدقيقة بين لغة أولى وصيغ ّلغوّية ( El-Sayedويالحظ الّسّيد )





كما أوضحت دافياس  .29"مستهدفة يمكن أن يؤّدي إلى فهم خاطئ وسوء تقدير
(Davies" :قد يكون المتعّلمون اّلذين يتمّتعون بإتقان جّيد في الّنطق والّنحو ( أّنه
والمفردات الّلغوية غير ناجحين للغاية في تفاعلهم مع المّتحدثين األصلّيين لتلك الّلغة 
م لقواعد أدبهم. كما هو الّشأن، في الواقع، بالّنسبة إلى إذا لم يكن لديهم بعض الفه
ومن المحتمل أّنه كّلما كان المتعّلمون أْكفاًء في مجاالت  األخطاء األسلوبّية بشكل عام.
أخرى، كّلما زاد خطر فشلهم في استعمال االستراتيجّيات المناسبة، وال يعتبر ذلك دليال 
م االحترام أو العداوة أو غيرها من المواقف على نقص في الكفاءة بل إشارة إلى عد
 . 30"الّسلبّية
تحّذر هذه الباحثة كذلك من أّن االستخدام غير المالئم لتعبير األدب العربّي 
القائم على أساس دينّي قد ُينظر إليه على أّنه فّظ وغير مهّذب. فنادرا ما يقول الّناطقون 
ه رون "بارك اهلل فيك" الّدينّية أو "جازاك اللّ بالعربّية شكرا أو شكرا لكم، وعادة ما يختا
خيرا".... ويمكن أن يكون مجّرد قول "ال" في الثّقافة العربّية وقحا للغاية، عندما تكون 
االستجابة المهّذبة لطلب ال يستطيع المرء أن ينفّذه مرتكزة على ما ورد في اآلية القرآنّية 
ا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدكَ  "ًوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا إالَّ  اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو  ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساَنا ِإمَّ
. وقد ال يكون المتحّدث في 31ِكاَلُهَما َفاَل تَُقْل َلُهَما ُأفٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْواًل َكِريًما"
رض عليهم، على األقّل، نعمة. فحّتى هذه المواقف قد أعطاهم ما يريدونه، ولكن قد ع
كما يحّذر حسنين  .الّتحّيات والّتراحيب األساسّية فإّنها قائمة على أساس دينيّ 
(Hassanain( )1994 في مقالة "األسلوب الّسعودّي لطقوس الّتحّية". "إّن انتهاكات )
ّراء سوء ج طقوس الّتحّية االجتماعّية تؤّدي إلى عواقب غير مرغوب فيها، أو إلى عنف
. وبوضوح تاّم، 32الفهم أو سوء تفسير الّسلوك الّلفظّي وغير الّلفظّي للوضع الّسعودّي"
ال يمكنك الّتواصل ببراعة في الّلغة العربّية دون الّتمّكن من تعبيرات دينّية محّددة. 
تب كونتيجة لذلك ال يمكنك تعليم الّلغة العربّية دون إلمام بالثّقافة اإلسالمّية. وكما 
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( العربّية هي "لغة مقّدسة" ال يمكنها االنفصال عن الّدين Fishmen) (1996)فيشمان 
 . 33اّلذي نشأ في استخدامها
ففي حين ال تزال الّتعبيرات الّدينّية العربّية تستخدم على نطاق واسع في الخطاب 
قليصها بسبب ت اليومي في العالم العربّي، فإّن االختالفات المحّلّية في "معجم الّله" يتمّ 
تأثير وسائل اإلعالم العربّية، ال سّيما عند الّنساء. وحين كانت الّنساء كبيرات الّسّن في 
سلطنة عّمان مثال يستخدمن في الغالب عبارات "تعّقبنا عليكم العافية" أي ترافقك صّحة 
"، هجّيدة و"دربك خضرا" أي قد يكون طريقك أخضر و"قّدامتش الّرحمان" أي أمامك اللّ 
فإّن الّرجال يفضّلون استخدام عبارات "حّياك الّله" أي الّله يعطيك الحياة. كما يميل 
. وبينما تساعد 34الّشابّات إلى استخدام "مع الّسالمة" إلنهاء المعامالت أكثر من الّرجال
القنوات الفضائّية واإلنترنت في نشر الّلغة العربّية الفصحى الحديثة، وفي تقوّية العالم 
العربّي وتوحيده، فإّنها تساهم أيضا في توحيد الّلهجات العربّية، مّما يقلّل من تعبيرات 
 الّله على المستوى المحّلّي. 
يأتي الّتحّدي الّرئيسّي لثراء معجم الّله وتنّوعه من الثّقافة الّشائعة الغربّية عن 
فيما يتعّلق  (Ferguson)طريق الّتلفزيون واألفالم والموسيقي. وكما أشار فيرغسون 
بسوريا، فإّن الجيل الّشاّب قّلص من استعمال صيغ األدب العربّية من حيث عباراتها 
وأساليبها المعّقدة، ورّبما ُينسب ذلك إلى الّتحّضر والعلمنة وكذلك إلى التّأثير األوروّبّي 
ن الّتقوى نظاما م . إذن كيف ستنظر األجيال الّشاّبة إلى معجم الّله باعتباره35واألمريكيّ 
والوعي الثّقافّي وكيف سيستعملونه؟ هل ستذهب هذه الجوانب من التّقاليد واالحترام في 
 لم المعاصر؟موّجهة نحو شباب العااّتجاه فتح األبواب للّسّيدات عندما تكتسح الثّقافات ال
هد شبينما يكون المستقبل مبهما، يظّل الواقع الحالي مكشوفا، فالّلغة العربّية ت
تراجعا في استخدام تعابير اإلسالم، اّلتي تتمحور حول اهلل، واّلتي يتّم استبدالها بأشكال 





 (Ferguson)مبّسطة مرتكزة على نماذج إنجليزّية وفرنسّية وكما الحظ فيرغسون 
( "يتّم الّتقليل من غزارة عبارات الّشكر والّتمّنيات الّطّيبة واإلعجاب للمجتمع 1983)
. وأحيانا ُينظر في أحياء عربّية 36ئدة نماذج االستعمال الفرنسّية واإلنجليزّية"العربّي لفا
كبيرة إلى "الّسالم عليكم"، رمز اإلسالم الّشهير، بازدراء، وينبذ قائلها باعتباره "عروبّي"، 
، و"صباح الخير  (Alo)وفاّلحا متخّلفا من طرف عرب غربيين راقيين يستخدمون ألو 
(Bonjour) ،ومرحبا(Hi and Hello) لقد استفحل الوضع في العالم الغربّي حيث .
 لوحظ انخفاض في استخدام عبارات الّله بين المسلمين المتحّدثين بالعربّية.  
وأمام معضلة التّفريط في معجم الّله، يتفاعل بعض العلماء بكّل بساطة بأسئلة 
ح وماذا لو أصب ة أقّل تدّينا؟لو أصبحت العربيّ  من نوع، وما العيب في ذلك"؟ وماذا
العرب أكثر علمانّية"؟. وينظر بعض العلماء إلى ضعف الّتأثير اإلسالمّي في الّلغة 
 الثّقافّي. –والثّقافة على أّنه تطّور إيجابّي، ونتيجة حتمّية للّتطّورين الّلغوّي واالجتماعي 
ّنما لظاهرة لغوّية طبي ومع ذلك ال يعتبر فقدان الّلغة العربّية "معجم الّله" نتيجة عّية وا 
نتيجة مباشرة لإلمبريالّية الثّقافّية والّداللّية والّسياسّية.  وال يكون مصدر االعتداء على 
فنذكر، مثال، حالة فرنسا اّلتي  الّطبيعة الّدينّية لّلغة العربّية من الّداخل بل من الخارج.
لمانّية" وهنا كيز "الّلغة العربّية العتشّجع طريقة تدريس ذات دوافع سياسّية تسعى إلى تر 
َيطرح الّسؤال نفسه: ما هي الّشروط اّلتي يجب على الفرنسيين إمالؤها على طبيعة 
الّلغة العربّية؟ وعلى الغربيين اّلذين يؤّيدون عملّية حذف الّتعابير اإلسالمّية الموجودة 
فمحاولة  ّية الموجودة بلغاتهم.بالّلغة العربّية أن يبدؤوا أّوال بحذف الّتعبيرات المسيح
القضاء على األبعاد الّدينّية لّلغة العربّية شبيهة إلى حّد كبير بحظر المصطلحات 
الّرياضّية ذات الّصلة بالّلغة اإلنجليزّية األمريكّية، وتدريس الّلغة العربّية إلعداد عصر 
لتا" أمر غير أخالقّي بالّشكل اّلذي يريده "با (Post-Islamist"ما بعد اإلسالموّية" )
ومدّمر شبيه هو اآلخر بتدريس اإلسبانّية إلعداد عصر "ما بعد الكاثوليكّية" و"ما بعد 
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وتعتبر محاولة إزالة المرجعيات الّدّينّية للغة ما، عملّية (. Post-Hispanicالهسبّية" )
هانة لحرّية المعتقد والّتعبير.   رقابة، وانتهاك لحقوق اإلنسان وا 
يجادل بأّن الفرنسيين يفعلون "الّشيء الّصواب". ونحن نسّلم بأّنه إن  هناك من
حدث أّي شيء يّتخذون "اإلجراء اليميني المتطّرف". فكّلما قمع الفرنسيون دين العرب 
الفرنسيين ولغتهم وثقافتهم، ازداد عدد المواطنين والمهاجرين اّلذين يشعرون باالستياء 
مثال حالة أعمال الّشغب الّسوداء في الواليات المّتحدة، والّتطّرف. تخّيل على سبيل ال
هل كان البدء بحملة حظر "الّلغة اإلنجليزّية الّسوداء" حاّل معقوال للقضايا االجتماعّية 
قد يجادل مؤّيدو هذا الّنهج بأّن الّلغة اإلنجليزّية   تي أثارها األمريكيون األفارقة؟الّ 
 ح" اّلتي تضع األطفال الّسود في موضع متأّخر بالمدرسة،الّسوداء لديها الكثير من "الّرو 
يساعد على تعزيز الّطائفّية، ويساهم في نشر ثقافة العصابات، ويساعد على ترسيخ 
ن ياالنقسامات العرقّية في المجتمع األمريكّي. قد يقال إّن المشكلة مع العرب الفرنسيّ 
فهي ليست  تهم االستعمارّية والمحّلّية.هي اّلتي خلقها الفرنسّيون أنفسهم من خالل سياسا
نتيجة لإلسالم أو لّلغة العربّية. ذلك أّن العرب المسلمين، هم فرنسّيون بالّنشأة، 
وبالمواطنة، وبالّلغة، وبالثّقافة في معظم الحاالت. أغلبهم من المسلمين العلمانيين وغير 
إّنهم يعانون من الثّقافة الغربّية، فالملتزمين. وأكثرهم يتقن الّلغة العربّية. ورغم تبّنيهم 
ين ذوي األصول العربّية عاطلون من الفرنسيّ  %20الّتهميش والّتمييز. ونتيجة لذلك فإّن 
. ويصل معّدل بطالة 37عن العمل، وتمّثل هذه الّنسبة ضعف المستوى الوطنّي للبطالة
)"المسلمون  %26.5العرب الفرنسيين اّلذين تخّرجوا من جامعات شمال إفريقيا إلى 
ون"(. ويصل معّدل الّتوظيف بين الّشباب من أصل عربّي إلى نسبة مذهلة تقّدر الفرنسيّ 
. وعندما يعتبر المرء أّن معّدالت البطالة في المغرب العربّي قد بلغت 38  40%بـ 
في الجزائر، فإّن معّدل البطالة  %25.5في المغرب، و %20في تونس، و 17%





لّسوء نفسه أو أسوء من البلدان اّلتي فّر منها أباؤهم، أو أجدادهم، للعرب في فرنسا هو با
 مّما أّدى إلى إحساس عميق باليأس. 
من الواضح أّن مأزق العرب في فرنسا يشبه وضع الّسود في الواليات المّتحدة. 
ففي مدينة نيويورك، على سبيل المثال ال الحصر، يواجه الّرجال الّسود اّلذين تتراوح 
وقد كان األمريكيون الّسود   .39%49.2سنة نسبة بطالة تبلغ  64و 16هم بين أعمار 
منفصلين تماما عن إفريقيا، فاقدين دينهم وثقافتهم ولغتهم، عكس األمريكيين البيض، 
اّلذين لهم صالت بأوطان أجدادهم في أوروّبا. على هذا الّنحو كانوا أمريكيين بالكامل. 
مريكيين "أمركة"، فإّنهم واجهوا الّتحامل واالضطهاد لسبب لكن رغم حقيقة أّنهم أكثر األ
واحد هو لون بشرتهم. وال تكمن المشكلة في فرنسا في رفض الفرنسيين العرب االندماج 
ّنما في منعهم من المشاركة الكاملة في المجتمع. وبالّنظر إلى حقيقة أّن  واالستيعاب، وا 
ي العالم( كما أّكدها بالتا في كتابه )اإلسالم ف –أغلبّية العرب الفرنسّيين غير متدّينين 
فإّنه ال يمكن إلقاء الّلوم على اإلسالم والثّقافة العربّية في أعمال الّشغب  –( 1991)
 2000مارس  15في فرنسا. ويجب البحث عن اإلجابة في مكان آخر. يبدو أّن تقرير 
خطوة هاّمة، إذ ُيظهُر أّن  الّصادر عن الّلجنة االستشارّية لحقوق اإلنسان عبارة عن
 . 40من الفرنسّيين يقّرون وجود مشاعر عنصرّية 70%
من المستبعد أن تقنع هذه الحجج أولئك اّلذين يمضون في طريقهم بعناد. ذلك 
لمشكلة. اإلسالم ليس هو الحّل بل هو ااّنه يعتقد كثير من الّناس في العالم الغربّي بأّن 
م تقاد رغم أّن الغالبّية العظمى من مسلمي العالم البالغ عددهويتشّبث الغربّيون بهذا االع
ملياري نسمة هم أناس مسالمون وملتزمون بالقانون، وليسوا القّلة اّلتي ترّد بعنف بناء 
وذلك قصد شيطنة اإلسالم  .على تصّوراتهم حول الغرب أو الّسياسة الخارجّية األمريكّية
األصوليين، من دون االعتراف بالّتطّرف  بناء على ممارسات جماعات هامشّية من
المماثل في الّديانات الّرئيسّية األخرى، باعتبارها نسخا مشّوهة من الّنسخة األصل 
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المعادية الّسامية. إّن ما نواجهه، في الواقع، هو حركة خبيثة تعرف باسم "معاداة 
لى كبشالمسلمين" أو "معاداة اإلسالم" تحّول شخصّية المسلم إلى "يهودي ج  ديد"، وا 
-لى "شيوعي جديد" أو إلى "إسالميفداء ومصدر كّل الّشكوك، وتحّول اإلسالمّي إ
 فاشستي".
إّن الجهود الّرامية إلى محو اإلسالم من الّلغة العربّية تذّكرنا بالجهود الّشائنة 
ة، أو غاّلتي بذلتها األنظمة الّشمولّية إلعادة كتابة التّاريخ. ومع ذلك فإّن فقدان أّي ل
 سمة لغوّية أساسّية أو تقاليد أو ثقافة دينّية، بالّنسبة إلينا، هو شيء ما يفّقرنا إلى األبد.
إذ ُيقارن بفقدان فصيل فرعّي أو نوع أو جنس كامل. ففقدان الّلغة العربّية ومعجم الّله، 
دان الّنظام قبالّنسبة إلى اإلمبريالّية الثّقافّية والخطاب المعادي لإلسالم، هو أسوأ من ف
البيئّي بأكمله. ومع كّل لغة نفقدها نفقد العالم بأكمله. إّنه شيء ما، عندما يزول، ال 
 يمكن تعويضه، مّما يؤّدي إلى اختالل الّتوازن العالمّي. 
رّبما تضطلع القضايا الّطبيعّية لتطّور الّلغة بدور في حذف عبارات الّله، ولكن 
ائّية نتيجة العولمة، ونتيجة األجندة الّدينّية والّسياسّية الّنه يبدو أّن الّدافع الّرئيسّي هو
ّدر وال يمكن اعتبار الّتحديث غير ذي جدوى. ففلسفة التطّور تقاّلتي تسير في أعقابها. 
بثمن قائم على أساس استبدال القيمة األخالقّية بالقيمة الّنقدّية. إّنه من الّضرورّي اعتبار 
 ى إلى تقليص الّتعبيرات الّدينّية من حيث الّروابط الّدينّية. فينتائج الّسبب اّلذي أدّ 
الحقيقة نظرا لما يحوي القرآن من عبارات عن الّتكريم، واالمتنان واالعتراف في جميع 
مجاالت الحياة اليومّية، فإّن حذف العبارات والحشو من معجم الّله قد يعني أّن 
كما هي  قّيد ارتباطهم واّتصالهم بالّذات اإللهّية.ي تضييقاالمتحّدثين يكابدون جّراء ذلك 
عليه اآلن، فإّن العبارات المأخوذة من معجم الّله مستعملة عديد المّرات يومّيا عبر 
العالم المتحّدث بالّلغة العربّية، ويشّكل حذفها صفعة قوّية للمرء حين يتذّكر أّن الّله 
قدان رتكزات للهوّية العربّية اإلسالمّية. إّن فواإلسالم ومن ورائهما هذه العبارات، تمّثل م





الّلغة العربّية في أّي منطقة مسلمة وفقدان معجم الّله باعتباره رابطا متينا بين الّدين 
والّلغة، يمّثل خسارة تغّير طبيعة الّدين نفسه بشكل ال يمكن إزالته. إّن فقدان معجم الّله 
ّوع تزاز بالّذات، والفردّية والجماعة. إّنه زوال التّنخسارة مباشرة للثّقافة، والهوّية، واالع
ذا ما اّتجهت عّية، فإّنه هذه الّنزعة إلى نهايتها الّطبي الثّقافّي ونذير الّتجانس الّلغوّي. وا 
من الممكن أن تصبح أي لغة أو أي ثقافة هدفا لحملة اجتثاث، تهدف إلى تدعيم 
( في مقّدمة كتابه Vittorر ذلك "فيّتور )مصالح الهيمنة في العالم الغربّي. كما فسّ 
 Shi ‘ite Islam : Orthodoxy or)اإلسالم الّشيعّي: األورتودوكسّي أو الهرطقي 
Heterodoxy):   جاه الثّقافات الثّقافّية ت الغلبة"التزال الغطرسة الغربّية القائمة على نزعة
اس غربّيين العالم. فما لم يكن النّ  الّتقليدّية، تشّكل مصدرا للّنزاع الّدائم في جميع أنحاء
 لعلوّيةافي سلوكهم وزّيهم ونمط حياتهم، فإّنهم مدانون بتهمة الّتخّلف. ولم يعد موقف 
الثّقافّية هذا مجّرد حكم مسبق، بل أصبح دافعا لتشجيع االستيعاب الثّقافّي والّلغوّي 
 .41والّسياسّي للعالم اإلسالمّي برّمته"
ة رات الّدينّية، ارتبطت هذه الّدراسة بقضايا الّترجمة، وبإشكاليّ باإلضافة إلى العباو 
اإلفالس الثّقافّي اّلذي تّم تناوله في "دراسات حول الّتواصل بين الثّقافات في الّترجمة، 
. وتوّضح "مريم سالمة كار" في 42والّرسم، وحول الهوّية في الّتواصل بين الثّقافات"
 Transparency in Translating "رجمة من العربّيةمقالها حول "الّشفافّية في التّ 
from Arabic))  كيف أّن بعض الّترجمات الفرنسّية لألدب العربّي تشّوه معناه األصلّي
( حول "وضع األدب الجزائرّي Gardy. وتتناول مقالة غاردي )43كي تجعله أكثر غرابة
ي الّنمطّية" العنف العرقّي ففي إيطاليا: بين المقاربات العشوائّية وديمومة الّصور 
الكاتب أّن دور وزارة الخارجّية الفرنسّية في نشر األدب الجزائرّي  إذ يعتبر. 44الّترجمة
هو عمل استعمارّي ثقافّي يهدف إلى تأكيد أن الّلغة الفرنسّية هي الّلغة الّطبيعّية للثّقافة 
لما يبدو هذا البيان غير منطقّي، . ومث45وأّن الّلغة العربّية هي الّلغة اّلتي فرضت بالقّوة
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فإّنه يشّكل جزءا أساسّيا من الّسياسة االستعمارّية الفرنسّية ومن الّسياسة الخارجّية بشمال 
خضاعهم وتأليب البربر عليهم، والحال أّن  إفريقيا اّلتي تسعى إلى تقسيم العرب وا 
عيد فايق . وقد بّين سشعبيهما إخوة ومتفاعلون ومتعايشون بانسجام منذ العصور القديمة
(Said Faiq،)  "في مقاله "الّتفّكك الثّقافّي من خالل الّترجمة(Cultural Dislocation 
through Translation) أّن عددا من الّترجمات لألدب العربّي ال تمّثل إاّل مجّرد ،
حين يتأّتى . وفي 46خدمة لتخريب الواقع العربّي واإلسالم من أجل تعزيز الثّقافة الغربّية
الّتخريب في الغالب من المترجمين المدعومين من الخارج، فإّنه يكون أيضا نتيجة 
لمؤّلفين عرب يكتبون بالعربّية لغرض وحيد هو الّترجمة وجمهورهم المستهدف ليس 
. فتترجم أعمالهم إلى الّلغات األوروّبّية، ال سّيما اإلنجليزّية 47عربّيا على اإلطالق
إعادة التّأكيد على مفهومْين مهيمنْين: اضطهاد المرأة العربّية وأسطورة  والفرنسّية، مع
. وباختصار شديد، يوّضح سعيد فايق أّن الكثير من األدب 48األصولّية اإلسالمّية
العربّي الحديث، ال سّيما في الّترجمة، يسعى إلى دعم القوالب الّنمطّية الغربّية والّتحّيزات 
بوغراند من المفاجئ إذن أن تنتهي مقالة  سالمّي. وليسحول العالم العربّي اإل
(Beaugrande)  "حول "قابلّية ترجمة الجغرافيا الّسياسّية والجغرافيا الّلغوّية
(Geopolitics, Geolinguistics, and Translatability)  إلى أّن الّلغة العربّية قد
مكن أن نحو حداثة قسرّية يتتعّرض للّتهديد من خالل ترجمة مرتكزة على نزعة تّتجه 
  .49تهّدد هوّيتها في نهاية المطاف"
إذا كان سالمة كار، وغاردي، وفايق، وبوغراند قد أشاروا إلى األخطار اّلتي 
تثيرها الّترجمة الّتالعبّية، فإّن دراستنا قد كشفت عن التّأثير األوسع للعولمة خاّصة فيما 
ريس انّية عربّية" بتركيز خاص على أصول الّتديتعّلق بالمحاولة الفرنسّية إلنشاء "علم
ن الواضح أّن مذات الّدوافع الّسياسّية، وهي المحاولة الفرنسّية إلنشاء "علمانّية عربّية". 
الّلغة العربّية تعاني من فقدان العناصر الّدينّية والثّقافّية الهاّمة. وبناء على مقالة ولتر 





(Waltrer)  حول "محّددات أنماط استخدام الوسائط الثّقافّية عبر اإلنترنت في اإلمارات
العربّية المّتحدة" اّلتي نشرت في هذا المجّلد الحالّي، فإّن ديمومة الّلغة العربّية بقيت 
 .على المحّك في أجزاء معّينة من العالم العربّي"
)Georgetawon تاون في مقال مكتوب بجامعة جورج  )Shiriden(50أبلغ شيريدان
University)  عن المخاطر المرتبطة باالنقراض الّلغوّي، كما أوضحت سوزان رومان
(Suzanne Romaine)  أستاذة الّلغة اإلنجليزّية بجامعة أكسفورد في خطاب ألقته
بجامعة جورج تاون، حيث فّصلت البيئة اّلتي يحدث فيها االنقراض الّلغوّي: أّوال، تحدث 
ّية لّلغات اّلتي تستخدمها المجموعات الفقيرة والمحرومة من الحقوق، وغالبا هذه العمل
عندما تتسّرب لغة مستوردة إلى مجموعة القوى االجتماعّية.  ويوّضح هذا الّنمَط جاذبّيُة 
الّلغة من بين أولئك اّلذين هم في موقع تأثير مثل انتشار الّلغِة اإلنجليزّية في إمارة دبي 
دولة اإلمارات العربّية اّلتي تعتبر مجّرد صحراء بعيدة عن مّكة أين تجّذر  الغنّية داخل
اإلسالم. هناك، في القطاع العام والمدارس الخاّصة والّسياحة تتعّدى الّلغة اإلنجليزّية 
الّلغة العربّية، رغم حقيقة أّن عديد اإلماراتيين من الّطبقة الوسطى ال يمكنهم الّتحّدث 
زّية. فاإلنجليزّية متاحة ومُشّجعة تقريبا في كّل كلّية وفي كّل جامعة بالّلغة اإلنجلي
اإلمارات. في حين أّن تسعة طاّلب فقط تخّرجوا بالّلغة العربّية في الواليات المّتحدة ب
. يصبح من المستحيل تصّور عالم عربّي من دون الّلغة العربّية ومعه 200051في عام 
 (Abrems) جالية عربّية مسلمة من دون اساس متين يوّفره معجم اهلل. يؤّكد أبرامز 
أّن الّلغات تتنافس عند المتحّدثين، وتنشأ المنافسة عندما  (Strogatz)وستروغاتز 
 ن بها ومنزلتها الملموسة )وهو عامل متغّير يعكس"تزداد جاذبّية الّلغة مع عدد المتحّدثي
. فعندما توجد ضغوط 52الفرص االجتماعّية أو االقتصادّية المتاحة للمتحّدثين بها("
سياسّية واقتصادّية قائمة على أساس الخوف، قد تتسارع العملّية، وترسل الّلغة المهّددة 
ربّية ح لهذا المصير بمّس الّلغة العباالنقراض إلى عالم ال يمكن إحياؤه منه. وبدل الّسما
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ومعجم الّله، فيمكن للعرب، والّلغويين، والمسلمين، والّدول، والمواطنين الّناطقين بالعربّية 
أن يتّبعوا مثال "كيبك الفرنسي اّلذي يثبت أن تراجع الّلغة ال يمكن أن تبطئه من خالل 
ضع الّلغة ففي جوهرها زيادة في و استراتيجيات مثل صنع الّسياسة، والّتعليم واإلعالن، 
ولهذا الّسبب قمنا بتركيز جديد وحيوّي على معجم الّله وعالقاته  .53المهّددة باالنقراض
 .الوطيدة اّلتي ال تنفصم مع الّلغة العربّية واإلسالم ومع الّناس الملتزمين بكلْيهما
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